
ــا تنتخــب الرئيــس.. “الشرُفــة” تنتظــر تركي
أردوغان وكليجدار أوغلو “يقاوم”

, مايو  | كتبه رقية تشليك

أصـــبح خطـــاب الشرُفـــة الـــذي يلقيـــه الرئيـــس الـــتركي رجـــب طيـــب أردوغـــان على أنصـــاره عقـــب كـــل
انتخابات، عُرفًا سياسيًا بعدما تحولت الشرُفة الكائنة بمقر حزب العدالة والتنمية، بأنقرة، التي يطلق
عليها: شرُفة النصر، إلى خطوة تقليدية تعبر عن النتائج الكبيرة التي يحققها الحزب الحاكم في البلاد،

خلال الأعوام الأخيرة.

ويخوض أردوغـــان، الأحـــد  مايو/أيـــار  جولـــة الانتخابـــات الثانيـــة مـــن انتخابـــات رئاســـة
ية، في مواجهة منافسه زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، الجمهور
وســط حالــة اســتقطاب غــير مســبوقة في تركيــا، ليــس فقــط بين المتنــافسين، لكــن بين أطــراف المشهــد

السياسي (أحزاب وتكتلات).
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ويحـق لنحـو  مليونًـا و ألفًـا و ناخبًـا (بينهـم  ملايين و آلاف و ناخبًـا، حـديث
يـة الجديـد، بعـدما العهـد بـالتصويت) المشاركـة في عمليـة الاقـتراع داخـل تركيا لاختيـار رئيـس الجمهور

انتهت عملية تصويت الناخبين الأتراك في الخا خلال الفترة من  حتى  مايو/أيار الحاليّ. 
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وتفتــح لجــان الاقــتراع ( ألفًــا و صــندوق اقــتراع، في  دائــرة انتخابيــة) أبوابهــا للراغــبين في
التصـويت، مـن الثامنـة صـباحًا (بـالتوقيت المحلـي) حـتى الخامسـة عصرًا، ويكفـي الفـائز حصـوله علـى

الأغلبية المطلقة، بعدما كانت المرحلة الأولى تلزمه بنسبة + من إجمالي الأصوات الصحيحة. 

يتعامل الأتراك مع اليوم ، باعتباره أحد أهم التواريخ المحلية التي لن تُمحى
بسهولة من ذاكرة أجيال عدة

ية (أردوغان وكليجدار أوغلو) في الجولة الثانية وفي حالة عدم مشاركة أحد المرشحين لرئاسة الجمهور
لأي سبب، يدخل السباق المرشح الحاصل على ثالث أعلى الأصوات في الجولة الأولى (سنان أوغان)
وعنــد بقــاء مرشــح واحــد فقــط خلال الجولــة الثانيــة، يجــري التصــويت علــى شكــل اســتفتاء شعــبي

للحسم.

ــال مــن ــى نســبة إقب ــة ( مايو/أيار الحــاليّ) أعل ــات الرئاســية التركي ــة الأولى للانتخاب ســجلت الجول
كـثر مـن .%) حرصًـا علـى المشاركـة في المعركـة التاريخيـة، فحصـل النـاخبين في الـداخل والخـا (أ
ألفًـــــا و ـــــا و ـــــا، مقابـــــل  مليونً ـــــا و ألفًـــــا و صوتً أردوغـــــان علـــــى  مليونً

صوتًا لكليجدار أوغلو.

ويتعامـل الأتـراك مـع اليـوم ، باعتبـاره أحـد أهـم التـواريخ المحليـة التي لـن تُمحـى بسـهولة مـن ذاكـرة
أجيــال عــدة، بســبب خصوصــية الانتخابــات الرئيســية الحاليّــة، كونهــا الأكــثر ســخونة وتعقيــدًا، كمــا أن
كتوبر/تشرين الأول القادم. ية، في شهر أ الرئيس المنتخب سيدخل بتركيا القرن الثاني من عُمر الجمهور

في جبهة أردوغان 
يخـوض أردوغـان الجولـة الثانيـة للانتخابـات الرئاسـية مـدعومًا بعوامـل عـدة للثقـة في الفـوز (الانطبـاع
كثر من . مليون صوت، وحصول تحالفه الانتخابي – السياسي المعنوي، لتقدمه في الجولة الأولى بأ
الشعــب – علــى الأغلبيــة في البرلمانيــة، وتأييــده مــن مرشــح الرئاســة السابق ســنان أوغــان، فضلاً عــن

مكانته إقليميًا ودوليًا).

وتمثـل النتـائج الـتي حققهـا تحـالف الشعـب بقيـادة أردوغـان، مـؤشرًا مهمًـا لنتـائج الانتخابـات رئاسـة
يــة، بعــد فــوز التحــالف بالأغلبيــة ( نائبًــا مــن إجمــالي ، حيــث حصــل حــزب العدالــة الجمهور
والتنميــة علــى  مقعــدًا، الحركــة القوميــة  مقعــدًا، الرفــاه  نــواب، ولم يحصــل حــزب الاتحــاد

الكبير على مقاعد برلمانية).
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وتشكل الجولة الثانية لانتخابات الرئاسية التركية تحديًا آخر لأردوغان في ملف صراع الهوية التركية،
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وما إذا كان الأتراك سيصطفون خلف “العلمانية المحايدة” لأردوغان الذي يجمع بين القومية التركية
يـات العامـة، دون والديمقراطيـة المحافظـة والمشروع الإسلامـي، ويمثـل الـدين فيهـا أحـد مظـاهر الحر

التحكم في إدارة سياسات الدولة.
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وإلى جانب قواعده التقليدية في قلب الأناضول، وطول ساحل البحر الأسود، حرص أردوغان على
مـد الجسـور مـع الشرائـح التصويتيـة في منـاطق أخـرى، بعضهـا محسـوب علـى معاقـل المعارضـة علـى
طول ساحليْ البحر المتوسط وبحر إيجه، والجنوب الشرقي بأغلبيته الكُردية التي تنحاز شريحة منها

لأردوغان منذ سنوات.

ورغم الفرصة القوية لأردوغان بحكم حصوله في الجولة الأولى على .% من إجمالي الأصوات
الصحيحة، فإن حسمه لانتخابات الرئاسة يتطلب المشاركة المكثفة من كتلته التصويتية التقليدية في

الانتخابات، ما دفعه للقول: “أنتظر منكم إظهار إرادتكم بشكل قوي للمرة الثانية”.  

ية والحكومة (بموجب نظام الرئاسة التنفيذية وبفوزه في الانتخابات، يظل أردوغان رئيسًا للجمهور
الذي أقره استفتاء عام ، وهو نظام لا يحرم البرلمان من المسؤولية التشريعية والرقابية، وإن
كــان ســيؤثر إستراتيجيًــا علــى الخريطــة الحزبيــة والسياســية والأيديولوجيــة: المحــافظون، القوميــة،

العلمانيون، اليساريون، الكرد).

في خندق كليجدار أوغلو
في المقابل، يحاول زعيم المعارضة، رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو الحاصل على
 يــة (مــدته نســبة .% مــن أصــوات النــاخبين في الجولــة الأولى، انتزاع مقعــد رئاســة الجمهور
سـنوات ويختـار وزراء الحكومـة) لكنه لـن يتمكـن (في حـال الفـوز) مـن إلغـاء النظـام الرئـاسي والعـودة

للنظام البرلماني.

وكــانت هــذه الخطــوة تتصــدر تعهــدات كليجــدار أوغلــو، لكــن إجــراء التعــديل الدســتوري كان يتطلــب
حصــول تحــالفه الانتخــابي (الأمــة) علــى  مقعــد برلمــاني، بينمــا فــاز بـــ مقعــدًا فقــط (الشعــب
الجمهوري  مقعدًا، الجيد  مقعدًا، الديمقراطية والتقدم  مقعدًا، المستقبل ، السعادة

، والديمقراطي  مقاعد).
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يــة” الكردي ( مقعــدًا برلمانيًــا، ذهــب  منهــا لحــزب الشعــوب ورغــم تحــالفه مــع “العمــل والحر
الــديمقراطي، بعــد خــوضه الانتخابــات تحــت مظلــة اليسار الأخــضر، و لحــزب العمــل الــتركي) فلــن
يتمكن كليجدار أوغلو من الوفاء بالكثير من تعهداته السياسية والانتخابية، بحكم حصول تحالف
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أردوغان على الأغلبية البرلمانية.

ويعمل كليجــدار أوغلــو علــى ترميــم تحالفــاته المبــاشرة (أحزاب الأمــة) وغــير المبــاشرة (تحــالف العمــل
يـة الكـردي) بعـد انضمـام رئيـس حـزب النصر المتشـدد أميـت أوزداغ، وتنـاقض الأفكـار والمواقـف والحر
داخــل جبهــة المعارضــة، ومحاولــة حشــد النــاخبين بخطــاب تحريــضي يتمحــور حــول ملفــات: الهجــرة

واللاجئين والاقتصاد. 

يـــة، الشعبيـــة، العلمانيـــة، ويرى كليجـــدار أوغلـــو أنـــه الممثـــل الشرعـــي لــــ”المبادئ الكمالية” (الجمهور
القوميــة، ســيطرة الدولــة، الإصلاح) والأحــق بــإرث أتــاتورك الذي ظــل حــتى وفــاته عــام ، يعتــبر

حزب الشعب الجمهوري، ممثلاً وحيدًا للسياسة التركية.

مؤشرات وإجراءات تنظيمية
يادة عدد من أدلوا بأصواتهم في الخا خلال الجولة كشفت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا عن ز
ألفًا و عن العدد المشارك في الجولة الأولى (مليونا و (ناخبًا ألفًا و مليونا و) الثانية

ناخبًا) عبر مقار البعثات الدبلوماسية التركية بالخا والمنافذ الحدودية (مطارات ومعابر).

يــة، أعلنــت الهيئــة (المعنيــة بــالإشراف علــى وقبــل بــدء التصــويت في الــداخل لاختيــار رئيــس الجمهور
يـع البطاقـات الانتخابيـة علـى مراكـز الاقـتراع الانتخابـات وتطـبيق الإجـراءات) جاهزيتهـا، بدايـة مـن توز
وتدابير ضمان سير وسلامة التصويت، حتى في حالة انقطاع التيار الكهربائي أو الهجمات الإلكترونية

في أثناء الانتخاب وفرز الأصوات.
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ولمنع التصويت المزدوج أو التصويت المتكرر، تُلزم الهيئة العليا للانتخابات كل من له حق الانتخاب،
كــد مــن هويــة الناخب ومطابقتهــا بــالتصويت في اللجنــة الانتخابيــة المســجل فيهــا، علــى أن يتــم التأ
ببيانــات الســجل الانتخــابي، مــع وجــود إشراف علــى الانتخابــات مــن الأحــزاب الرئيســية والمنظمات

الحقوقية المحلية والأجنبية.

وواصلت الجهات المعنية كوزارتي العدل والداخلية التذكير بالمحظورات الانتخابية (استطلاعات الرأي
ية والتعليقات على الانتخابات ونتائجها في الإعلام حتى الساعة الـ مساءً وحظر والتنبؤات الإخبار
حمل السلاح غير النظامي وحظر بيع المشروبات الكحولية من الساعة . صباحًا حتى الساعة

 ليلاً).

وبمجرد انتهاء عمليات التصويت، يبدأ فرز الأصوات بمعرفة اللجان المشرُفة، مع تجميع الأصوات
الصـحيحة والباطلـة وتوثيق النتيجـة النهائيـة بكـل لجنـة وتسـليم ممثلـي المـرشحين والمراقـبين نسـخًا
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منها وتجميع الأصوات في اللجان الفرعية والدوائر الانتخابية، قبل وصولها للهيئة العليا للانتخابات،
لإعلان النتائج النهائية.

الخطوة الأهم للأتراك
ــازهم ــراك ومــدى قناعــاتهم وانحي ــاخبين الأت ــة التركيــة عن هــوى الن ــات البرلماني نعــم، عــبرت الانتخاب
للتحالفات التي أعلنت عن نفسها خلال المعركة الانتخابية الأكثر سخونة خلال العقود الأخيرة، لكن

ية. ينحصر الخيار الآن بين أردوغان وكليجدار أوغلو، في رئاسة الجمهور

يــق الــذي ستســلكه البلاد خلال الســنوات الخمســة المقبلــة، وســتحدد خيــارات النــاخبين الأتراك الطر
وهي تتعاطى مع قضايا وملفات وتحديات (أزمة الاقتصاد وتداعيات كارثة الزلزال والحرب الروسية
الأوكرانيــة والتموضع في القوقــاز وآســيا الوســطى إلى البلقــان والعــالم العــربي) وإعــادة ترتيــب المشهــد

الداخلي.
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ولأهمية هذه الجولة قال أردوغان للأتراك: “سنتوجه مرة أخرى إلى صناديق الاقتراع، وربما سنتخذ
ـــدنا ـــل أيضـــا بشـــأن مســـتقبل بل ـــس فقـــط بشـــأن أنفســـنا، ب ـــا، لي ـــارات في حياتن أحـــد أهـــم الخي
وأطفالنا”، فيما قال كليجدار أوغلو: “أناشد كل شعبنا، هذه هي الفرصة الأخيرة، إذا كنتم تحبون

وطنكم أقبلوا على صناديق الاقتراع”.
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